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 الجمھوریة التونسیة 
  الھیئة الوطنیة للاتصالات

  
  ــدد 19عــ: القـضـیـة 

  2009ماي  29: تـاریخ القــرار

  
  

  رارـــقـــ

للاتصالات الوطنية يئة ال   أصدرت

بيـنــرارالتـــالقـ   ا

   
التونسي  للاتحادالغرفة الوطنیة النقابیة لشركات الخدمات ذات القیمة المضافة التابعة  :العــارضـة 
شارع الحریة تونس محل مخابرتھا  103ـالتجارة في شخص ممثلھا القانوني الكائن مقره بللصناعة و

  .2008شارع فرحات حشاد أریانة  10ـبمكتب محامیتھا الأستاذة سارة بوسنینة الكائن ب
 

                           
  مـن جھــة

 
الكائن مقره  ا القانونيـص ممثلھـفي شخ" تصالات تونسإ"ركة الوطنیة للاتصالاتـالش :دعى علیھا ـالم

  .تونس 1002 - بشـارع الیـابان منبلیزیر
                                                                 
   ـرىــمـن جھـة أخ                                                                

 
 

   ّ الغرفة الوطنیة النقابیة لشركات الخدمات  وى المقدمة من طرفـریضة الدعـلاع على عـبعد الإط
بدفتر رسمة ، والمبواسطة محامیتھا الأستاذة سارة بوسنینة 2008نوفمبر  14 بتاریخ ذات القیمة المضافة

توقیف رقمین " اتصالات تونس"، ضمنتھا تظلمھا من تعمد ددـ19ـابة الھیئة تحت عـكتبایا ـقضال
منخرط بالغرفة " یحیاوي للخدمات والاتصالات"تابعین لمزود خدمات ) 87687و 8710(قصیرین

     عدم التزامھ ببنود الاتفاقیة المبرمة  ناسبة لھالوطنیة النقابیة لشركات الخدمات ذات القیمة المضافة 
مر الأ في حقیقة خلالھ بواجب إشعارھا بوجود طفرة في حجم المراسلات القصیرة الناتجةلا، بینھما

الفترة الممتدة من شھر مارس إلى  أجھزة المدعى علیھا تواصل خلال عن خلل فني في وحسب دعواھا
بعث إرسالیات إلى موزعات مزود " اتصالات تونس"، مما أتاح لبعض مشتركي 2007بدایة شھر جوان 

  .دون أن یتم فوترتھا"   y2t"یحیاوي للخدمات والاتصالات " الخدمات

ـلاع ّ الوارد على الھیئة  في الرد على العریضة" اتصالات تونس"على تقـریر شركة  وبعد الإط
  . 2008دیسمبر 31بتاریخ 
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ـلاع على الفصول  ّ ّة  74جدید و 68جدید و 67جدید و  65و  63وبعد الإط جدید من مجل
خ 2001ـدد لسنة 01الصادرة بموجب القانون عـ الاتصالات قحة المن 2001جانفي  15في          المؤرّ

  .2008جانفي  8المؤرخ في  ـدد01والمتممة بالقانون عـ
  

ـلاع على الأ ّ المتعلق بضبط شروط  2004أفریل  13ـدد المؤرخ في 936عـر ـموبعد الإط
  .وطریقة إسناد ترخیص توفیر خدمات الإتصالات بإعتماد المراسلات القصیرة للھاتف الرقمي الجوال

  
   ّ  باعتماد  الضابط لشروط توفیر خدمات الاتصالاتاس الشروط رّ ـعلى كلاع ـوبعد الاط

  .2004أفریل  14الاتصال المؤرخ في ر تكنولوجیات ـرار وزیـق ىالمراسلات القصیرة الصادر بمقتض

ـلاع على تقریر ختم الأبحاث في القضیة المحال على طرفي النزاع  ّ فیفري  25 في    وبعد الإط
2009.  

ـلاع على بقیة الأوراق   ّ المظروفة بالملف وعلى ما یفید استدعاء الطرفین بالطریقة  وبعد الإط
ستاذة سارة بوسنیة ورافعت على ضوء ملحوظاتھا حضرت الأ، وفیھا 2009ماي  08 القانونیة لجلسة یوم

  .المضافالمظروفة بملف القضیة متمسكة بطلباتھا ،وحضر ممثل المدعى علیھا وتمسك بتقریره 
  
  :یلي  التصریح بالحكم وفیھا صرح علنا بماسة یوم الطالع للمفاوضة وضیة لجلر ذلك حجزت القـــثإو
  

  مـن حیـث الشكـل

  .لاــولھا شكــوى موجباتھا  الشكلیة واتجھ قبــستوفت الدعإحیث       

  مـن حیـث الأصـل 

حیث تفید وقائع القضیة قیام الغرفة الوطنیة النقابیة لشركات الخدمات ذات القیمة المضافة 
أن فیھا ، عارضة للاتصالاتالھیئة الوطنیة أمام دعوى ب 2008نوفمبر  14ا بتاریخ میتھامح بواسطة

بوصفھا مزود خدمات وعضو بالغرفة الوطنیة النقابیة  "y2t"شركة یحیاوي للخدمات والاتصالات 
 ذات قیمة بخدمات ھاطار تزوید حرفائفي إ تفاقیةإ" اتصالات تونس"مع  2005أوت  16بتاریخ  أبرمت
سبتمبر  17بتاریخ عمدت " غیر أن اتصالات تونس) 87687و  8710(بواسطة رقمین قصیرین  مضافة
بنود ل ة مزود الخدماتبصفة تعسفیة بدعوى مخالف المذكورینرقمین التوقیف تعلیق الخدمة وإلى  2007

ي الفترة الممتدة بینھما وذلك بعدم إشعارھا بوجود طفرة في حجم المراسلات القصیرة ف ةالمبرم الإتفاقیة
مشتركیھا  لتمكینفي أجھزتھا خلل فني  استغلال إلیھناسبة   2007من شھر مارس إلى بدایة شھر جوان 

الشركة دون أن تقع فوترتھا مستنتجة وجود اتفاق غیر شرعي بین  المزودبعث إرسالیات إلى موزعات 
  .ومستعملي ھذه الإرسالیات

  

مجلة الاتصالات من  40مخالفة المدعى علیھا لأحكام الفصل  لىعارضة دعـواھا ـالع ستسّ أوحیث     
ومن جھة ثانیة  ،ھذا من جھة إسناد أو سحب أو إیقاف موارد الترقیم صلوحیةلھیئة وحدھا ت لخولالتي 

لم تصادق علیھا الھیئة لقطع الخدمة  ةمخالفة بنود اتفاقیعلى " اتصالات تونس"عیة أن اعتماد أكدت المد
  .وغیر الشرعیةخدمات یكسي قرارھا الصبغة التعسفیة على مزود ال
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بإعادة تشغیل الرقمین " اتصالات تونس"لزام لإ الھیئة لى طلب تدخلإانتھت العارضة وحیث 
مواصلة تنفیذھا لالتزاماتھا التعاقدیة وتمكینھا من و ،"الیحیاوي للخدمات والاتصالات" القصیرین لشركة

  .وقیف الخدمةتتعویض عن الخسارة الناجمة عن 
   

ومحضر جلسة "  اتصالات تونس"مت العارضة تأییدا لدعـواھا مراسلتین موجھتین الى حیث قدّ و
ونظیر من الإتفاقیة  2007جویلیة  3بتاریخ جمعت طرفي النزاع بتفقدیة وزارة تكنولوجیات الاتصال 

  .2005أوت  16المبرمة في 
  

بإخلال مزود تعلیقھا للخدمة دعوى في ردھا على عریضة الالمدعى علیھا  بررتوحیث 
حق  یعتبر وان ما أقدمت علیھ، من الاتفاقیة 5.3فصل لل لالتزاماتھ التعاقدیة المحمولة علیھ طبقاالخدمات 

  .فیذ مزود الخدمات لأحد التزاماتھعدم تنإعتمادا على من الاتفاقیة المذكورة  11الفصل لھا خولھ 
  

أن مجرد قیام إلى  الاتفاقیة مشیرةصحة العارضة بعدم  على دفع" اتصالات تونس"وحیث أجابت 
عملا بمقتضیات الفصل  في غیر طریقھللقانون  الإتفاقیةمسالة مخالفة ل تھإثار جعلی یھاالضد بالإمضاء عل

ء العمل إمضاء الالتزام أو الاعتراف بھ أو إجرا:"... من مجلة الالتزامات و العقود الذي ینص أن  338
الاعتراضات الممكنة القیام في القانون یقتضي ترك الوسائل و في الوقت المبینى الصورة وبھ اختیارا عل

وطلبت التصریح بعدم سماع الدعوى وحفظ حقھا في المطالبة بغرم  ،..."بھا على الالتزام القابل للابطال 
  .الضرر

  
ر إجراء  68حیث وعملا بأحكام الفصل و ّ ة الاتصالات تولى المقر ّ الأبحاث جدید من مجل

والاستقراءات الضروریة في قضیة الحال وحرر تقریرا اقترح فیھ التصریح بعدم اختصاص الھیئة لاتفاق 
عند تطبیق أو تأویل على اختصاص المحاكم العدلیة في النزاعات التي یمكن أن تثار بینھما  ن طرفیال

  .الإتفاقیة المبرمة بینھما
  

ردھا الوارد على الھیئة  فيحاث بواسطة محامیتھا وحیث أجابت العارضة على تقریر ختم الأب
 علىھا لعدم عرض" اتصالات تونس"مع  ةالمبرمصحة الاتفاقیة  متمسكة بعدم 2009مارس  25بتاریخ 
إمضاء مزود الخدمات أن معتبرة  ،من مجلة الاتصالات 26الھیئة الوطنیة للاتصالات طبقا للفصل  موافقة

من الناحیة القانونیة، مؤكدة أن طبیعة  ال من الأحوال دلیلا على صحتھلتلك الاتفاقیة لا یمثل بأي حا
  .للازمة باعتبارھا قضیة غیر مدنیةاالدعوى لا تستدعي القیام بالاستقصاءات 

  

بإعتبارھا سلطة تنظیم تسھر على  وحیث تمسكت محامیة المدعیة بالاختصاص المطلق للھیئة  
   . حسن تطبیق قانون الإتصالات

   
     في صــحة الاتفـاقـیة  

یتضح من مظروفات الملف ومن دفوعات طرفي النزاع أن الخلاف بینھما انحصر في وحیث   
 2004أفریل  13ـدد المؤرخ في 936عـمرالأحكام تفاقیة المبرمة بینھما تطبیقا لأمعرفة ما اذا كانت الا

والتي ، 2004أفریل  14مؤرخ في الصادر بمقتضى قرار وزیر تكنولوجیات الإتصال الكراس الشروط لو
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 جلة الاتصالاتممن  26حكام الفصل تصالات للموافقة علیھا تطبیقا لألم تعرض على الھیئة الوطنیة للا
  صحیحة وملزمة للطرفین أم لا ؟

  

یستوجب  ،مما ة یؤول حتما إلى التمسك ببطلانھاوحیث أن إثارة العارضة لعدم قانونیة الاتفاقی
 تمن مجلة الالتزاما 325اعد القانون العام والذي تعرض إلیھا المشرع صلب الفصل إخضاع المسألة لقو

لا یبطل الالتزام من أصلھ إلا إذا خلا ركن من أركانھ أو حكم القانون ببطلانھ في صورة "..والعقود أنھ
  ".معینة

  

من مجلة الإتصالات الإتفاقیات المبرمة مع مزودي خدمات  26وحیث ولئن أخضع الفصل 
حة الإتفاقیة طالما الموافقة ركن من أركان ص الإتصالات لموافقة الھیئة، فإنھ لا یمكن الجزم بإعتبار تلك

أن موافقة الھیئة علیھا ھو إجراء لاحق لإمضائھا من الطرفین فضلا على عدم ترتیب المشرع أي جزاء 
  .عن عدم إحترام ذلك الإجراء

  

مل بمقتضاھا ما یناھز ااستمر التعو 2005 أوت 16مضاؤھا منذ إأن الاتفاقیة تم وحیث تأكد 
  .فینالسنتین دون أن تثار مسألة عدم صحة ذلك الاتفاق من أي من الطر

  

فمن ناحیة تدفع بعدم قانونیة یؤخذ من دفوعات العارضة عدم وضوحھا تجاه الاتفاقیة،  ،وحیث
 امنھ 5خرى تتمسك بأحكام الفصل بین مزود الخدمات و المدعى علیھا، ومن ناحیة أ ةالمبرم الاتفاقیة

ملة المدعى علیھا مسؤولیة إخلالھا بتنفیذ  التزاماتھا التعاقدیة تجاه مزود الخدمات وتطالب من الھیئة  محّ
  . مواصلة تنفیذھا لھذه الالتزامات إلزامھا ب

  

من  40ل فیما یتعلق بعدم إحترام المدعى علیھا لأحكام الفصلیھ المدعیة إلافا لما ذھبت ـخووحیث 
ومفھوم إلغاء "اتصالات تونس " جب التمییز بین مفھوم تعلیق الخدمة الذي عمدت إلیھمجلة الإتصالات و

الأرقام المسندة الذي یبقى من اختصاص الھیئة وحدھا بناء على قرار وزیر تكنولوجیات الاتصال المؤرخ 
   . 2001اوت  10في 

    
 المقرر قیامبطبیعة الدعوى، فان  یتعلق ثارتھ العارضة فیماأما النظر ع وحیث وبصرف  

ھا بھ  ھیئةبالاستقراءات في الدعاوى التي تعرض على ال جدید  68الفصل  تبقى من صلوحیاتھ التي خصّ
  .من مجلة الاتصالات

  

  في اختصاص الھیئة الوطنیة للاتصالات 
لدعاوى مادة النزاعات في االھیئة الوطنیة للاتصالات في ضبط المشرع مجال تدخل حیث 

، والتي من بینھا خدمات الاتصالات من مجلة الاتصالات 67ددھا الفصل المرتبطة بالمواضیع التي ح
  .موضوع النزاع في قضیة الحال

  

لتظلم لدى الھیئة مكن الفصل المذكور المنظمات المھنیة الناشطة في مجال الاتصالات من ا حیثو  
  .حسب مرجع نظرھا

  

مھنیة نقابیة في مجال الاتصالات ،ھدفھا الدفاع عن المصالح حیث تصنف المدعیة كمنظمة و  
  .مة مضافة مرتبطة بقطاع الاتصالاتذات قی خدمات الذین یقدمون الشرعیة لاعضاءھا 
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 14رار وزیر تكنولوجیات الاتصال المؤرخ في ـالصادر بمقتضى قوحیث اوجب كراس الشروط   
لتعاملھما في لیة الماو م اتفاقیة تضبط الشروط التقنیةبراإعلى المشغلین ومزودي الخدمات  2004افریل 

  . توفیر الخدمات ذات القیمة المضافة
  

" اتصالات تونس"مع  إتفاقیة "y2t" "یحیاوي للخدمات والاتصالات"حیث أبرم مزود الخدمات و  
صبغة  علاقة الطرفینیضفي على وھو ما  ،ت كافة الشروط التقنیة والمالیةتضمن 2005أوت  16بتاریخ 

  .ة بحتةتعاقدی
  

لنظر في النزاع موضوع قضیة باوحیث أن البت في مسألة اختصاص الھیئة الوطنیة للاتصالات   
في وجاھة طلبات النظر وض في اصل موضوع الدعوى وخقبل الالحال مسألة أولیة وجب الحسم فیھا 

  .المدعیة من عدمھا
    
دي الخدمات لا یمكن أن یتنزل إلا في إطار وحیث أن دور الھیئة في مراقبة علاقة المشغل بمزو  

تنظیمي عام سواء على مستوى حل النزاعات أو على مستوى عملھا التنظیمي والذي من شأنھ أن ینعكس 
لیات التي یمكن أن وذلك من خلال تبني الغرفة الوطنیة النقابیة للإشكاالاتصالات خدمات  طةنشأعلى 

  .في شكل موضوع محدد عرضھا على أنظار الھیئةتعیق نشطاھم و
  

من الاتفاقیة، في حین تمسكت  11والفصل  4.5وحیث استندت اتصالات تونس إلى الفصل   
مل مزود الخدمات ھذا الالتزام   .المدعیة بعدم وجود سند قانوني یحّ

  
وحیث یفھم من ردود الطرفین أن الإشكال في النزاع تعلق بكیفیة تأویل وقراءة كل طرف للأحكام   

  .مات، إضافة إلى صلوحیة الاتفاقیةة بالتزامات مزود الخدالمتعلق
  
المرجع الأساسي والوحید سواء على مستوى تنفیذ الالتزامات المرتبطة  حت الإتفاقیةضأوحیث     

و على مستوى ممارسة الحقوق المنبثقة عنھ، والذي شأنھ أن یكرس الطابع الخاص للعلاقة بین أبھ 
  .الطرفینفین والتي أساسھا ارادة الطر

  

یخلص من عریضة الدعوى وخاصة من الاتفاقیة المبرمة بین اتصالات تونس ومزود وحیث   
  .الخدمات أن المسالة المطروحة على أنظار الھیئة تتعلق بنزاع بین طرفین تربطھما علاقة تعاقدیة

  
أكیدھا تعدم إثارة المقرر لأصل النزاع و وحیث آخذت نائبة العارضة على تقریر ختم الأبحاث  

ام إلى أحك 67على الاختصاص المطلق للھیئة في المسائل المعروضة علیھا مستندة إضافة إلى الفصل 
في كل النزاعات التي تعطیھا حسب ردھا اختصاص شاملا للنظر من مجلة الاتصالات و 63الفصل 

عامة في ھذا فضلا عن اضطلاعھا بصلاحیة  ،المتصلة بإحداث وتسییر واستغلال شبكات الاتصالات
  .ر على حسن تطبیق قانون الاتصالاتإطار السھ

  

ولئن تسببت في توقیف نشاط المدعیة " اتصالات تونس"وحیث أن الممارسات المعابة على   
وإلحاق ضرر بمصالحھا على حد زعمھا ،فإنھا لم تفض إلى ارتكاب مخالفة نتج عنھا مساس بالیات سوق 

، وھو ما یجعل النزاع ینحصر في حدود المصالح یمة المضافةقطاع الخدمات ذات القالاتصالات وخاصة 
  .الي خضوعھ لقواعد القانون الخاصالشخصیة للأطراف و بالت
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وحیث أن تأویل الھیئة الوطنیة للاتصالات لبنود الاتفاقیة من شأنھ أن یمس بمسألة الاختصاص   
طرفین انصرفت إلى إقـرار مبدأ التي ترجع بالنظر إلى المحاكم العدلیة، عـلاوة على أن إرادة ال

  .الاختصاص الحصري لھذه المحاكم في ھذه المسألة
  

من عقد الخدمة على اللجوء للمحاكم العدلیة بتونس في  17وحیث اتفق طرفا الاتفاقیة بالفصل   
  .صورة وجود خلاف حول صلوحیة الاتفاقیة أو تأویلھا أو تنفیذھا أو فسخھا

  

لئن تعلق موضوعھ بقطع خدمة اتصالات أن نـزاع الحال و مما سبق بسطھ، وحیث یتحصحص  
ّفقاللذین المبرمة بین الطرفین  مرتبط بما ستؤول إلیھ عملیة تأویل بنود الاتفاقیة ھفان البت فی في فصلھا  اإت

ویتعین تأسیسا على ذلك عملیة بتلك الكل خلاف تعلق  على تخصیص محاكم الحق العام بفض 17
  .الھیئة الوطنیة للإتصالات بالنظر في النزاع موضوع قضیة الحال التصریح بعدم إختصاص

  
  

  :رت الھیئة رّ ــاب قــذه الأسبــولھ
  

 .لعـدم إختصاص الھیئة الوطنیة للإتصالات بالنظر  في النزاع موضوع قضیة الحال رفــض الدعـوى

  

  

بة من الســادـوصـدر ھذا القـ ّ   :ة رار عن الھیئة الوطنیة للاتصالات المترك

  رئیــس الھیئـة : علـي غضبانـي  
  نائب رئیس الھیئـة :   محسن الجزیري
  العضو القار بالھیئة   :حسین الجویني 

  عضــــو   : محمـد البنقـي
  عضــــو   : المنصرعامري
  عضــــو   : حسین الحبوبي

  عضــــو     : محمد سیالـة
 

 
 


